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Reports & Follow-ups

كل الــرمــوز والقــوى الــوطـنيــة العــراقيــة
ومنهـا القـوى الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة
الناشطـة اليوم علـى ساحة بـناء العراق،
تتـفق علــى ضــرورة واهـميــة، ومـــا شئـتم
مـن الـكلـمــــات الـتــي تمجــــد المــصــــالحــــة
الــــوطـنـيــــة والـــسعـي الــيهــــا، بعـيــــدا عـن
النيـات والاهداف الخـاصة بـهذه الـرموز
والقــوى، نتـســاءل نحن المـتضـرريـن مبـاشـرة، بمـا
يمـكن تسـميته بـالمشـاققة الـوطنـية  قـياسـا، التي
تـريد ردم خنـادقها المتقـابلة بالمـصالحة الـوطنية،

هـل فـــكــــــــــــرت هــــــــــــذه
الــــــــرمــــــــوز والـقــــــــوى،
ــــــــــــــأبــعــــــــــــــاد هــــــــــــــذه ب
المـشـاققــة؟ واسبـابهـا
ومــــــــاهـــيــــــــة الــــــســـبـل
والــطـــرق والـــوســــائل
المـتـــاحـــة الـتــي يمكـن
تـوفيـرهـا او ابتكـارهـا
لــــردم تلـك الخـنــــادق
المــتقــــــابلـــــة؟  بـل هل
اتفقـت علــى تــوحيــد
مـفهـــــوم المـــصـــــالحـــــة
ـــــــــــــــــة ؟ ـــــــــــــــــوطـــــــنـــــــي ال
واشـتـــراطــــاته معـنـــى
ومبنى  فيـما بينها ؟
ام انـهــــــــــــا مــــــــــــازالــــت
مــخــــــتــلــفــــــــــــــة فــــــيــه،
وبــــــــــالـــتــــــــــالـــي فــــــــــان
خـطواتهـا لا تتـساوق
في المـسـار العـام ، وكل
يجـد مبـرره الشـرعي
والقـانـونـي، في فهـمه
الخـــــــــــاص لـلــــمـــــــــــراد
بــــالمــصــــالحــــة وربمــــا

ابـتعــد الـبعـض بفـهمـه حتــى عن المـعنــى اللغــوي
المحدد لها و بالتالـي فهمه لآلياتها واشتراطاتها
؟  ومـن المـــؤكـــد انـنــــا نعـــرف الجــــواب علـــى هـــذه
الاسئلـة، متابـعين متخصصـين، نخبة وجمـاهير،
صــالــونــات وشـــوارع، فنـحن نـلمــسه يـــوميــا، علــى
صعيـد مجريـات الحيـاة اليـوميـة في العراق، ولـنا
الحق حتـى لـو وجهنـا لـومنـا الـى الجميـع بحكم
اسـتحقــاقـــاتنــا الــوطـنيــة ومـســـؤوليـتنــا العــامــة
كـذلك، ولنـا الحق لـو اتهمنـاهم بـالتـقصيـر، ولن
نتطرق الـى مديات وميـادين هذا التقـصير، فهي
الاخرى معـروفة للجمـيع مادام العديـد من رموز
الحلقـــات القـيـــاديـــة في الكـتل الــسـيـــاسـيـــة الـتـي
اوصلتهـا اصواتنا الـى البرلمان، غيـر قادرين حتى
علـــــى الــتحـكـم بـتــصـــــريحـــــاتهــم في الاقل الـتـي
يـتـبـــرعـــون بهـــا هـنـــا وهـنـــاك لالقـــاء المـــزيـــد مـن
الحـطـب علـــى النــار  وحفــر المــزيــد مـن الخنــادق
المـتقــابلــة وتـعمـيقهــا، وتــوسـيع شــروخ المـشــاققــة

الوطنية اذا صح التعبير
وقــد آن لنـا ان نـتكلـم، بلغـة عـمليـة وصـوت عـال،
فاننـا نرى ان كل الخـطوات الـتي اريد لهـا ان تتم
علــى سبـيل المـصــالحــة الــوطـنيــة، لم تـتقــدم بنــا
خطوة فعليـة واحدة على صعيد الانجاز الجدي،
وان الآليـات الموضوعة للهدف المـرجو )المصالحة(
اثبـتت قـصـورهـا ، بـبيـروقـر اطـيتهــا  وتهـميـشهـا
الفـعل الشعبـي اولا واخيرا، فـالمصـالحة كمـا نرى
لــن تــتــم مـــــــا لــم يــتــم سـلـــــــوك ســبـل وتــنـفــيـــــــذ
اشتــراطـــات منـظــومــة المـصــالحــة الاجـتمـــاعيــة،
وهـذه المـنظـومـة في الحقيقــة هي ليـست الـوثـائق
الــشـكلـيــة الـتـي تـــوقع بـين هــذا الـطــرف وذاك في
هـذا البـلد او ذاك، ولـيسـت اجتمـاعات مـا تسـمى
بمنظمـات المجتمع المـدني التـي نعرف جيـدا انها
هيئـات فوقـية ومـعزولـة لم تتـمكن من مـد جذور
حقـيقيـة في تـربــة المجتـمع، ولا التــوجه الـشـكلي
الى العـشائـر العر اقـية وشـيوخهـا، وانما الـتوجه
الجــــدي الــــى القــــوى الاجـتـمــــاعـيــــة الاســــاسـيــــة
المحــركــة، والاعتــراف بــأن ثمــة مـشــاققــة وطـنيــة
بلباس طائفـي وقومي وحزبي، وان هـذه المشاققة
جرّت الـى حفـر الخنـادق المتقـابلـة واراقة الـدماء

بين الاخوة .
ان ابــتـكـــــار آلــيـــــات فــــــاعلـــــة وجـــــذريـــــة لــتـحقــيق
المـصـالحـة الـوطـنيـة يــأتي فـعلا عبــر اعلاء بـنيـة
التــآخي الـوطـني، في ممـارسـات يــوميــة متجـددة
ومـتـكــــررة، كــــأن تـتـبــــادل الــطــــوائـف والعـــشــــائــــر
المخـتـلفــــة والاعــــراق والاحــــزاب ذات الـتــــوجهــــات
المـتبــاينــة وحتــى المتقـاطعـة  وفــودا من وجهـائهـا
وكبـارهـا لـتسـمع وتقتـرح وتـبتكـر وتـأخـذ وتعـطي
بــالتـزام ومـســؤوليـة لـتعيـد للـديــوانيـة العــراقيـة
اعـتبـارهـا وسلـطتهــا المعنـويـة الـتي كــانت قــائمـة
زمـن التــآخي الـوطـني، ولا بـأس في الحـديـث عن
الـتــــآخـي الـــشــيعـي الـــسـنـي، والـتــــآخـي الـكــــردي
العـربـي التــركمــاني، وتــآخي المحـافـظـات وتــآخي
احـياء المحـافظـة الواحـدة، وابتـكار آلـيات جـديدة
متصالح عليهـا تصب في منحى ترسيخ منظومة
المـصــالحــة الاجـتـمــاعـيـــة وملء فــراغـــاتهــا، هــذه
الخـطـوات الـتي نــرى انهـا اذا قــامت بـنيـة سـحب
الآخـريـن اليهــا وليـس سحـب البـسـاط مـن تحت
اقــدامهـم، ستـثمــر مـصــالحــة وطـنيــة حـقيـقيــة،
وبـرغـم قنـاعـتنــا الاكيـدة بــأن العـراقـيين، شـعبـا،
ســيحـققـــون مــصـــالحــتهـم الـــوطـنـيــــة علــــى وفق
رؤيتهـم التــاريخيــة لهـا والـتي عـاشـوهــا عمــرهم
الطـويل كله  وان طـال الــزمن، الا اننـا نـريـد هنـا
حــــذف عـبــــارة وان طــــال الــــزمـن بـــــالقــــول فــــورا:
لـنحقن دمـاءنـا ونـحفظ ثـرواتنــا ونطـور حيـاتنـا

ونؤمن على مستقبل اولادنا.
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قــــضــــــــايــــــــا عــــــــراقـــيــــــــة

الكـورد الفـيـلـيـون: نـحـن عـراقـيـون قـبـل كـل شـيء،
لانـريــد أكثــر من حقــوقنــا بمــوجب القـانـون والــدستـور

اسهامات منوعة
وللـوقوف عـلى اسهـامات
ـــيـــين في الــكـــــــــورد الـفـــيـل
الحيـاة الـسيـاسيـة والثقـافيـة للـشعب
العــراقـي الـتقـيـنــا الـبــاحـث الــدكـتــور
بــرهــان شــاوي فـتحــدث قــائلا: )كــان
الفيلـيون يرفدون الحركـات السياسية
بــالــشبــاب، والمعلــومــات تــشيــر الــى أن
سكــان شــارع الـكفــاح والفـضل وقـنـبــر
علي والشيخ عمر في الـرصافة وسكان
الشواكة، والجعيفر والحريةوالوشاش
في الكـرخ ظلـوا يقـاومـون الإنقلابـيين
البعـثيين بالسلاح الـى آخر لحظة، في

عام 1963(. 
واضــــاف: )كــــانــت لهــم إسهــــامـــــاتهــم
الواضحـة في الثقـافة الـعراقيـة، وربما
ــــى الـكــثــيــــريــن مــن كــــان خــــافــيـــــا عل
العــراقـيـين أن العــديــد مـن الأسـمــاء
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بابل/ محمد هادي
ثلاث مـنـــاسـبـــات مـــرة واحــــدة وثلاثـــة
أعـيــــاد في أسـبــــوع أولهــــا أعـيــــاد المــيلاد
وثانيهمـا عيد الأضحى المـبارك وأعياد
رأس الــــســنــــــة المـــيلاديــــــة حــيــث عــــــاش
العــراقـيــون هــذه المـنــاسـبــات في أجــواء
متـوتـرة وبـاردة ولـم يمنع وجـود الثلـوج
في الحـــدائق وبــرك المــاء مـن أن يخــرج
الأطفـال الـى المـراجيح  ولأجل معـرفـة
أحـوال الناس في بابل وكيف قضوا أيام
هـــــذه الأعــيــــــاد في ظل أجــــــواء فقـــــدان
الأمن وارتفـاع الأسعـار وفقـدان الـوقـود

والكهرباء كانت لنا هذه الجولة 
الأمن والأمان 

أول الأمــــور الـتـي حــــدثـت هــــو تـعلــيق
الـطـــائفـــة المــسـيحـيــــة للقـــداس الـــذي

ايــــــــــــــــــــــــــام في بــــــــــــــــــــــــــابـــل

بـــين همــــــــوم الـــبرد وانـعــــــــدام الخــــــــدمــــــــات وارتـفــــــــاع الأسـعــــــــار

لقد واجه الكورد الفيليون ظلما مركبا
ابان  حكم النظام الشمولي
الديكتاتوري السابق فلقد انكرت سلطة البعث
عليهم عراقيتهم وسلبت منهم  هويتهم
كعراقيين اصلاء، ووجدوا انفسهم بين ليلة
وضحاها غرباء في وطنهم وان عليهم
الرحيل الجبري، القسري، وصودرت املاكهم
ومنعوا من  تصفيتها وقذفوا دون رحمة الى
الحدود. وتمت  تصفية الآلاف من ابنائهم
في سجون ومعتقلات نظام صدام.، والآن
وبعد زوال الديكتاتورية يتطلع الكورد
الفيليون الى انصافهم واسترداد حقوقهم
بموجب الدستور والقوانين كعراقيين لهم

مثلما لكل عراقي من حقوق
وواجبات.

الارتفـاع الجنـوني في أسعـار المـواد التي
يــشتــريهـا المـواطـن من الـسـوق وتــشكل
عــــنــــــصـــــــــــرا مـهــــمـــــــــــا في حـــــــــــاجـــــــــــاتـه

الأساسيـــــــــــــــة.
آخــــر لقـــاءاتـنـــا كـــانــت مع الــسـيـــدة أم
هـــــاشــم الــتــي جلــبــت مـــــولـــــدة الــبــيــت
لغـــرض تــصلـيـحهـــا حـيـث عـبـــرت عـن
انزعـاجها الشـديد جراء معـاناة الناس
المــــســتــمـــــرة بــــســبــب انقـــطـــــاع الــتــيـــــار
الكهـربــائي وأضــافت: لـو أن المـســؤولين
يـفكـــرون بـــالمـــواطـن لقـــامـــوا بـتـــوفـيـــر
مــولــدات كـبيــرة ويـتم الاسـتقـطـــاع من
المــواطـن بــدل مــا يـــدفعـــونه لأصحــاب
المـــولـــدات والـــوقـــود وهـــذا أكـثـــر فـــائـــدة
ويقـلل مـن معـــانـــاتـنـــا طــــوال كل هـــذه

السنين.

صـعبــة وعلـينــا أن نـتكــاتـف كي نــدحــر
الإرهـاب ويعـود شعـبنــا الصـابــر يعيـش
في هــذا الـــوطن يــداوي جــراحـه وينـعم

بثرواته كما تفعل كل شعوب الأرض .
برنت وبرميل النفط 

أسـتــــاذ الاقـتــصـــــاد نعـمــــة كـــــامل قــــال
بسخرية إن مـا يقرأه  من على شاشات
التلفـزيـون حـول أسعـار بـرميل الـنفط
الأبيـض  في حقــول بــرنـت وعمــان اقل
بكـثيــر من سعــر النـفط لــدينـا بعـد ان
وصل سعر بـرميل النفط الابـيض إلى
اكـثــــر مـن مـئـتــي ألف ديـنــــار ولا ادري
كيف يـستطيع المـوظف البسـيط تامين
مـثل هكــذا مـبلغ عـلمــا بــأنـه أكثـــر من
الــــــــراتـــب الــــــــذي يـــتـقــــــــاضــــــــاه نــــصـف
العـراقيـين هذا غـير مـعانـاة النـاس من

تعيـش حيـاتهـا بكـرامــة قبل أن نـصبح
كـــاللاجـئـين في مخـيـمـــات بـــأوطـــانـنـــا.
مضيفا كنا نتوقع عيدية من الحكومة
لهـــــذه العـــــوائل الـتــي تعـيــــش في وضع
مـــزري حـيـث يـــسكـن المـئـــات في هـيـــاكل

متروكة في هذا البرد القارص.
حيدر محمـد: شاب يعاني من البطالة
وعـدم وجـود فـرصـة عمل قـال: أعيـادنـا
أصـــبـحـــت تــــــــرقـــب أخـــبــــــــار الـقـــنــــــــوات
الفضـائية التي تتـسابق في نقل مذابح
العــراقـيـين حـيـث لـم تخل أيـــام العـيــد
مـن المـفخخـــات والعـبـــوات الـنـــاسفـــة .
إضـافة إلى البـطالة التي تـأكل الشباب
في ظل الـغلاء الفاحش إن مـا نحتاجه
الـكـثـيــــر ومــــا يــنقــصـنــــا مــــدمــــر لـنــــا
وللأجيـال المقبلـة في ظل أوضـاع أمنـية

يعـم الـــظلام أرجــــاء الـبـيــــوت مع عــــدم
تـشغيل أصحـاب المولـدات الأهليـة التي
يـطــالـب أصحـــابهــا بــزيــادة الاشـتــراك
بحجـة عـدم وجـود الكـاز وفـوق كل هـذه
المشـاكل الماء مقـطوع بـسبب عـدم وجود
الـكهــربـــاء هكــذا قـضـيـنـــا العـيــد.. بــرد

قارص وقلة خدمات.
المــواطـن سعـــدون حيــدر: جــاء بــأســرته
مهجرا من بغداد بسبب الوضع الأمني
حـيث تــرك داره وسكن في غـرفـة بـائـسـة
حــشـــر فــيهـــا أولاده الخـمــســـة وزوجــته
ووالــدته المــريـضــة ابـتــسـم حـين ســألـنــا
عـن العيـد مـؤكــدا أن عيـدا يمـر وهـو في
هـــذه الحـــالـــة لـيــس عـيـــدا وتمـنـــى مـن
الحكــومــة أن تجــد حلا لآلاف العــوائل
المهجـــرة وتعــويـضهــا بمــا تــسـتـطـيع أن

الـبـنـــزيـن لــسـيـــارته ولـتــشغـيل مـــولـــدة
المـنــــزل وبــــاقـي الأيــــام وبعــــد أن اشـتــــد
البـرد كــانت الجهــود جمـيعهــا منـصبـة
للحـصـــول علـــى جلــيكـــان مـن الـنفـط
الأبـيض لغـرض المــدافئ النفـطيـة هـذا
العيد وهكذا قضيـناه ومع ذلك نتمنى
أن يعـيـــــده الله علـــــى العــــراقـيـين وقــــد
تحققـت أمنيــاتهم وصلـواتـهم في حيـاة

حرة كريمة .
فرحة العيد

أوضحـت الآنـــســــة إيمــــان محـمــــد بــــان
فرحة العيد معدومة ومجرد وهم  ولم
نـشعـر بـالـسعـادة في كل هـذه المنـاسبـات
وبـــــالــنـــظــــــر لعـــــدم وفـــــاء المــــســـــؤولــين
بــالتــزامــاتـهم فــالكهــربــاء تــأتي ســاعــة
واحــدة في الـنهــار ومـثلهــا في اللـيل ثـم

تقـيـمـه بهــــذه المـنــــاسـبــــة بـــسـبـب عــــدم
وصـــول رجل الـــديـن الـــذي يقـيـم هـــذا
القــــداس مــن بغــــداد بـــسـبـب الأوضــــاع
الأمــنــيــــــة المــتــــــرديــــــة وقــــــد اجــتـــمعــت
العـائلات المسيحـية البـابليـة في كنيـسة
مـــريم العـــذراء وعـبـــروا عــن أسفهـم لمـــا
آلـت إلـيه الأمـــور وتمـنـــوا في صلـــواتهـم
ودعــواتـهم ان يـعيــد الله هـــذه المنـــاسبــة
وقـــد عـم الأمـن والأمـــان ربــــوع العـــراق
وعاش الجميع كما في السابق متآخين

متحابين في ظل وطن موحد .
العيد والوقود 

أثيـر رضا الـذي قضـى العـيد في زحـمة
البحـث عن الـوقــود، ابتــدأ اليـوم الأول
في طــابــور الـبنـــزين حـيث قـضــى ثلاث
ســـــــاعـــــــات مـــن اجل الحـــصــــــــول علـــــــى

مـعهم.و كــان علـى الحــدود، أطفــال من
ـــــركــن أولادهــن دون آبــــــاء، وعجـــــائـــــز ت
خـلـفـهــن، مــن دون مــــــــال او طـعــــــــام او
هـويـة.ولا احـد منـا يعـرف مـصيـر بقيـة

أهله او أقاربه.
إعدام الأخوين

واصل خلــيل الفـيلـي روايـته الحــزيـنــة
)"انتظـرنا لـسنينً  ونحن نـنتظـر غازي
واكرم، ثم عرفنا انهما قد سجنا،و نقلا
الى سـجن )نقرة سلمـان(،.ثم انقطعت
الاخبـار عـنهمــا ثم وصلـت الاخبــار من
احد المواطنين الهـاربين من العراق بأن
غازي واكـرم قد اعـدما في عـامي 1985-

1986، وكانت صدمة كبيرة لي.
سقوط الصنم

ولــم يـــصـــــــدق خـلــيـل سـقـــــــوط صــنــم
الــطــاغـيــة، )كــانـت لحــظـــات سقـــوطه
معنـاهـا، عــودة الامل لي في العـودة الـى
بلـدي العراق، أخـذت دموعـي تسيل من
دون ان اشعــر، من كــان يتـصــور ان هــذا
سيحدث؟ان سقـوط صدام يفرح به كل
إنسان لـديه ذرة إنسانـية في قلبه. ولكن
ذلـك لــم يـحــــــدث.وبــــــرغــم مــــــرور أربـع
وعـشـريـن سنــة علي في ايــران، لم افقـد
الامل في العــودة.كـنـت أخــاف احـيــانــا،
بعــد ان تــوفي والــداي هـنــاك، ان امــوت
ولا أرى العــراق، كـنـت أتمـنــى ان يمــوت
صـــــــدام في كـل لحـــظـــــــة لـعـلــي أعـــــــود.
صـدقنـي، إنني الـى الآن لا اصــدق إنني
قـد عـدت الــى العـراق، وإنـني بـين أهلي
ثانيـا.فمع اول لحظة سقـوط التمثال،
صـممـت علــى العــودة، فـعبــرت الحــدود
الإيـرانية مشـيا على الإقـدام.وقال: "لم
ــتــي ســـــــوى ان يــتـغــيـــــــر شــيء في مـحـل
المحـلات أصــبـحــت اصـغـــــــر وتحـــــــولــت
المقــاهي الــى دكــاكين. والـصغــار الــذين
تــركتهـم أصبحــوا كبـارا! المـصـيبـة إنـني
عــنـــــدمــــــا راجعــت دائـــــرة الجــنــــســيـــــة
والاحوال المدنيـة،، قال لي الموظف انك
قــادم مـن الخــارج وســأطـبـق القــوانـين
بحقـك، وليـس لــدينــا شهــادة جنــسيــة
لـك!. وبعــد فـتــرة اصــدروا لـنــا بـطــاقــة
خـاصـة بـالعـائــدين.امــر جيـد ان تـرفع
القـــرارات الــظـــالمـــة الـتــي أزهقـت آلاف
الأرواح، ومــنهــــا قـــــرار الغـــــاء شهــــادات
الجـنــسـيــة المجـمــدة مـنــذ عقــود، وهــو
قـانـون يــزيل كل الـظـلم الـذي عـانـينـاه
طــــوال هــــذه الــســنــين، ولـكــن يجــب ان
يــطــبق بـــســـــرعـــــة، ونحــن نـــــريـــــد مــن
الــدسـتــور الجــديــد ان يـضـمـن ويعـيــد

حقوقنا الينا.
ابادة بشرية

ويــرى خـبــراء قــانــونـيــون ان مــايمـيــز
جـريمـة الـنظـام الــديكتـاتـوري المــرتكبـة
بحـق الكــورد الفـيلـيـين، قــانــونــاً، انهــا
اسقـطت الجنسية  العـراقية عنهم بعد
ان صــــــادرت كل انــــــواع الملـكــيـــــة مــنهــم
ودمـّرت وقتلت مـن قتلت ورمت الـباقين

علناً خارج  الحدود.
مــن جــــانــب آخــــر، يـــــرى العــــديــــد مــن
ـــة الـكـــورد الــسـيـــاسـيــين ان حلّ مــشـكل
الفيليين، هـو حلّ لعقدة تلتـقي عندها
ابــرز  مــشــاكل الـتـمـيـيـــز بكـل اشكــاله،
وسـيـكـــون اســـاســـاً قـــانـــونـيـــاً يـــؤســس
لـلــمـفـهـــــــوم المـــــــدنــي  الـــــــديمـقـــــــراطــي
للـمـــواطـنـــة ويــصــــونه مـن الـتـمـيـيـــز
البـاطل، من سهـولـة اسقـاط الجنـسيـة
بقــرار فــردي الــى مـصــادرة كل الحقــوق 
من اجل صـياغـة اساس مـتين لتعـايش
كـل  الـقــــــومــيــــــات والأديــــــان في عــــــراق
فـدرالي ديمقراطـي برلماني مـوحد والى
ضرورة وضع  تفـاصيل تـكفل حق عودة
ضحـــايــــا تلـك الجـــرائـم الــــى بلادهـم
ومــــــــدنـهــم، وحـقـهــم في الــتـعــــــــويــــض

والتواصل مع المجتمع.
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ـــــى شهــــادة الجــنـــســيــــة الحــصـــــول عل
العــراقيــة، فــانــدفـع الجمـيع الــى هــذا
الامــر، لانك مـن دون شهــادة جنــسيــة
لاتــــســتــطــيـع ان تعــمل في الـــــدوائـــــر
الحـكـــومـيـــة.ولـم نـكــن نعـــرف هـــدف
ـــة الخـبـيـثـــة، !وطــبعـــا تمـكـنـت الحــيل
الحـكومـة من مـعرفـة اسمـاء وعنـاوين

العوائل الكردية الفيلية.
رجال الامن

" في يــوم 7 نيـسـان عـام 1980 المـشـؤوم،
كنت جـالسـا في احد المقـاهي فجـاءني
شخــص وقـــــال لــي: ان رجـــــال الامــن
اخــذوا امك وابـيك، وســرعت، لاتــأكــد
مـن الخبــر، وفعلا، وجــدت سيــارة امن
عـنــد الـبــاب، وقــد وضعــوا فـيهــا امـي
وابي، وعندما عـرفت نفسي الى رجال

الامن، اخذوني معهما.
في موقع التـسفيرات رقم واحد التابع
لــوزارة الـــداخلـيــة، حــاولـت ان اشــرح
ـــأنـي احــمل دفـتـــر لاحـــد الــضـبـــاط ب
الخـــدمــــة العــسـكـــريـــة وانـنـي احــمل
جـنــسـيــة عــراقـيــة فــشـتـمـنــي.  فقلـت
له"يـســامحك الله.وكــأنـني اسـتفــززته
بهذه الكلمة فركلني بقدمه، وسقطت
ــبــكــي، عـلــــــــى الارض، اخــــــــذت امــي ت
وحاول ابي ان يقاوم، وضعـونا ثلاثتنا
ومعــنـــــا آخــــــرون في نفـــس الـــســيـــــارة
)الايـفــــــا (، الــتــي اتجـهــت بــنــــــا الــــــى

الحدود. 
الشهيد اديب

ــــــة يعـــــرف قــصـــــة والجــمــيـع في المحل
الشهيـد )اديب(، الذي جـيء بجثمانه
الـــــى مـحلــتــنـــــا، في بـــــدايـــــة الحـــــرب
المــشــؤومــة، وقـــد نفـيـت عـــائلــته قــبل
اسـتشهـاده بايـام، وعنـد وصول المـأمور
المـكلف بـنقل الجـثـمــان، لـم يعــرف ان
جميع افـراد عائلته قـد تم نفيهم الى
ايران، فكـان منظرا اليـما لاهل المحلة
ظلــوا يـتــذكــرونه طــويلا، وقــد قــامــوا
بمراسـيم دفنه وتـأبينه.وبـكى الـرجال

والنساء عليه كثيرا.
ذكريات على الطريق

يـــواصـل خلـيـل الفــيلـي حـــديــثه عـن
ـــــة الــنفــي :" في كـل )ايفـــــا( كـــــان رحل
هنــالك نحــو ثلاثين انـسـانــا، اغلـبهم
من الاطفـال والنساء، الشباب وضعوا
في الـــــسجـــــون، امـــــا انـــــا، فــــشـفع لــي
عــمــــري،وتحــــركــت الـــســيــــارة وكــــانــت
الذاكـرة تستـرجع طفولتـي، والشوارع،
وبــاب الــشيـخ، ثم صــورة عبــد الكــريم
قــــــــاســم،والــتــــظــــــــاهــــــــرات ثــم قــــطـع
تفـكـيـــري،و غـــرقـت عـيـــون امـي وابـي

بالدموع.
المخيمات

"بعــد ان رمـتـنــا الحكــومــة العــراقـيــة
هناك، اسـتقبلنا الايـرانيون ووضـعونا
في مخــيــمــــــات. وصلــنـــــا الـــــى قــصـــــر
شــيــــريــن)ســــربــيل زهـــــاب( في مخــيــم
)اوردكه(، وقــدمــوا لنــا الـطعــام، وبعــد
مــــدة نـقلــنــــا الــــى )ازنــــة(، ولــم نــطق
العيش فيها، خيـرونا بين الذهاب الى
مخـيــم أصفهــان أو الـبقــاء، وفــضلـنــا
الـتـــوجه الــى أصـفهــان، وكـــان كل مــا
يـثيـر قلق والـدي تـفكيـرهمـا في غـازي
واكــرم، بعــد ان تــركـنــاهـمــا يلـتحقــان
بــالجيـش وتــوقعنـا تــسفيــرهمــا وبعـد
فترة جاء احد اقاربنا، وأراد ان يكفلنا
كــي نخـــــرج ولـكــنــي فـــضلــت الــبقـــــاء
لعلـهمــا يعــودان، قـلت لـهم خــذوا أبي
وأمي، وهـذا مـا حـدث.انـتظـرت ثلاثـة
اشهـر كنـت أحيـانـاً اسـتيقـظ في الليل
فـأجـد نـفسـي وحيــدا وسط المخـيمـات
وانـظــر الــى جهــة العــراق وابكـي علــى

حالي.
وبعـد تلك الفـترة جـاء أقاربـي وذهبت

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـــيـق زوجـــــــــاتـهـــم الأزواج عـلـــــــــى تـــــطـل
الفيليات، أو إجـبار الزوجات العربيات
على الطلاق والإنفصال عن أزواجهن
مــن الفــيلــيــين، ومــصـــــادرة الأمـــــوال
والبيوت والمـمتلكات، وإعتقـال الشباب
الـفــيـلــيــين، وتجــمــيـعـهــم في سـجــن
الفــضــيلـيــة ثــم في سجـن ابــوغــريـب،
وحيـنمــا بــدات الحــرب مع ايــران كــان
الـنـظــام يجــري تجــاربـه الكـيـمـيــاويــة
عـلى هؤلاء الشبـاب، ويسحب دماءهم
الـزكيـة لتـزويد مـستـشفيـاته وجـرحى
حـــروبه المجـنــونــة، وأخـيــرا تم إعــدام
الآلاف منهم،  وهناك مقـابر جماعية
لأبـنـــاء الفـيلـيـين، كـمــا ان هـنــاك مــا
يقـــارب ربع الملـيــون مــن المهجــريـن في

ايران.
روايات عن الظلم          

تقـدم الكارثـة التـي تعرض لهـا الكورد
الفيليـين مادة اوليـة للروائيـين وكتاّب
القـصــة يمـكنـهم تــوظـيفهــا في كتــابــة
اعـمــال مـثـيــرة عـن  الألـم الانــســانـي
والتحــولات التـي تطـرأ علـى الانـسـان

حين يقع عليه الظلم. 
يقـول المــواطن خـليل إبــراهيـم عبـاس
الفـيلـي،)59 سـنــة( وعـيـنــاه تـخفـيــان
حـزنـا عـميقـا، ولـهجتـه البغـداديــة لم
تـتــأثــر بــرغـم نفـيه خــارج العــراق 24
عامـا.."ابي كان ندافـا في باب الشيخ و
قـبله جـدي،. انــا من عـائلـة بـسـيطـة،،
اربعـة اخـوة، وخمـس اخـوات عـشنـا في
بغداد، وفي هذه المحلة منذ زمن بعيد،
حتى قبـل ان يولد صدام. سجنت عام
1963 عــــــدة اشهـــــر، لان مــنـــطقــتــنـــــا
قـاومت الانقـلاب ضد الـزعيم، بعـدها
بـــدأت مـــوجـــة الاعــتقـــالات والاعـــدام
تـطــول كـثـيــرا مـن الــشـبــاب في محلــة

باب الشيخ.
المنفيون

ومـضــى خلـيل وهــو يــروي جــانبــا من
تـاريخ العـراق  "ربمـا يجهل الـكثيـر ان
نفي وتهجير الاكـراد الفيلية بـدأ منذ
الــســبعـيـنـيــات، في زمـن الــبكــر، وكــان
الـنفـي عـشــوائـيــا، مـن يجــدونه كـثـيــر
الــنــــشـــــاط في مــنـــطقــته، ولايـعجــب
المـــســـــؤول الحـــــزبــي يــنفــــــى. في تلـك
الـسنـوات بدأ الـنفي الجمـاعي الاول .
وفيهـا كـانــوا يتـركــون لك فتـرة عـشـرة
ايـــام او عــشـــريـن، تجــمع فــيهـــا اثـــاث
منــزلك وتـصفـي املاكك، كــان هنـاك
اغراء بالسيطرة على املاكنا وخاصة
ــــة او في مــنــــاطـق بغــــداد، مــثل جــمــيل
الجـادريــة التي كـان يـسكنهــا كثيـر من
الــتجـــار.  في زمـن الـبـكـــر، كـــانـــوا اقل
هـمجية وعـدوانية، فقـد كانـوا ينذرون
العـــــوائل الــتــي لايحــــالـفهــــا الحــظ،
وتنــزل اسمــاؤهــا ضـمن قــوائـم النـفي
خــارج العــراق، لان اغلـبنــا لـم يحـصل
علـى شهــادات الجنـسيـة العــراقيـة مع
العلم اننـا نمتلك الجنـسية العـراقية،
بل ان قسما منـا كان يمتلك الجنسية
العـثـمـــانـيـــة الـتـي تـثـبـت عـــراقـيــته،

ولكنهم مع ذلك نفوا الى ايران.
في تلك الــسنــوات كــان من يـنفــى من
الاكراد الفـيلية يمهلـونه بعض الايام،
يمكــنه فــيهــا ان يـبــيع مـــاخف حـمـله
وغلا ثـمــنه، والـنـــاس لاتــسـتــطــيع ان
تــرفــض، او تقــاوم، فـــالحكــومــة اشــد

افتراسا من النمرة الجائعة.
الحيلة الخبيثة

امـــــا عــملــيـــــة الــنفــي الجــمـــــاعــي في
الـثـمــانـيـنـيـــات.فكــانــت تخـتـلف،قــبل
الحرب العـراقية الايرانية بعدة اشهر،
صـدرت أوامـر حكـوميـة، قـيل فيهـا انه
يمــكــن لأي كـــــــردي فــيـلــي ان يـقـــــــدم
معاملـة الى الجهـات المختصـة لغرض
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والــثقـــافـــة والــتجـــارة وسـكـنـت اعـــداد
كــبــيــــرة مــنهــم في بغــــداد، ولــنـــصغــي
ــــة كــــورديــــة وهــي تــــروي لــنــــا لمــنــــاضل
)ملحـمــة عكــد الاكــراد(: في صـبـيحــة
الثــامن مـن شبـاط الاسـود عـام 1963
ذهب أعـضــاء فــريق الــشبـيبــة الـفيـلي
الـــريـــاضـي لـكــــرة القـــدم الــــى بغـــداد
الجـــديـــدة، ولـكــن الفــــريق الآخـــر لـم
يـحضــر، وعنـدمـا سـألــوا عن الـسـبب؟

كان الجواب: )حدث انقلاب(؛ 
عــاد الــشـبـيـبــة الــى المـنــطقــة وكــانـت
الجمــاهيــر تنـزل الـى الـشــارع... الكل
يـتـجه صـــوب وزارة الـــدفـــاع.. لــيلـبـي
الــنـــــداء ويــنـــــاصـــــر المـــســتــضـعفــين و
التـضـحيــة مـن أجل الــوطـن والثــورة،
وهــب الــــشـعــب لــيــــــدافـع عــن ثــــــورتـه
وأخـــــــــذت الحـــــــشـــــــــود تـقـــتـــــــــرب مـــن
الــوزارة،هــاتفــة بــسقــوط المــؤامــرة من
أجل الـثـــورة  ولـم تمــض إلا ســـاعـــات
حـتـــى تـــسقــط الحـكـــومـــة... وبـــدأت
المــــواجهـــة بـين الـــشعـب والمـتـــآمـــريـن
وسقـطـت حكــومــة الــزعـيـم.. نعـم، في
هــذا اليـوم المـشـؤوم سقـطت الحكـومـة
ويـدخل شــارع الكفـاح وزقـاقه الـشهيـر
)عگد الاكــــــراد( في ذاكــــــرة الــتــــــاريخ

السياسي للعراق ومن أوسع أبوابه.
عاد الفـيليون من وزارة الـدفاع بعد أن
ـــابهــا قــدمـــوا أول شهـيـــد لهـم علــى ب
)هــــاشــم غـلام علــي(... تحــصــنــــوا في
الـــشـــــوارع والأزقـــــة، وحــمـل بعـــضهــم
ـــيـــــض(..ولـــم يـلـجــــــــــأ الـــــــسـلاح )الاب
المقاومون الابطال الى بيوتهم بل الى
الـدفـاع يـشجـاعــة عن ثـورة تمــوز وهم
يحـملــون القلـيل مـن الــسلاح وكــانـت
قيـادة المنطقـة حينهـا للشهيـد لطيف
الحـاج ومحمد صـالح العبلي مـسؤول
الحــزب الـشـيــوعـي العــراقـي..و تــسلـم
الـــــرشـــــاشــــــات اربعـــــة مــن الــــشــبـــــاب
الــشـجعـــان تخـنـــدق فـــؤاد في شـــرفـــة
إحــدى الــشـقق، وفي الــطـــرف المقـــابل
كـان الـشهيـد حـازم يمطـر الانـقلابيين
ـــابـــات ـــالـــرصـــاص،تقـــدمــت ثلاث دب ب
ومــصـفحـتــان مـن جهــة بــاب الــشـيخ
مــتـجهــــة صــــوب الــبــــاب الــشــــرقــي...
مـنعوهـم من التقـدم فعادوا مـن حيث
أتــوا خــائـبــين.ثلاثــة ايـــام بلـيــالــيهــا
قـاومـوا الـبعثـيين والحـرس القــومي..
وكــانــوا سـيقــاومــون اكـثــر لــو كــانــوا

يملكون السلاح. 
وإنتهت المـقاومة بعد ثلاثة ايام، ولكن
ذكــراهــا مــا زالـت خــالــدة في قلــوبـنــا.
وضمـائـرنــا إذ سجل الفـيليـة مـلحمـة
خــــالــــدة أصــبحـت فـيـمــــا بعــــد رمــــزا

لعزتهم وسيرتهم النضالية.
كمـا لن ننـسى الـشهيـدة البـطلة لـيلى
قــاسم عـضــو اتحــاد نـســاء كــوردستــان
الـتـي اعـــدمــت مع رفـــاقهـــا الابــطـــال
ودفـنــت مع  خــطـيــبهـــا في الـنـجف في

نفس اليوم.
شــكل الــتــــــاريخ الــكفـــــاحــي المـــشـــــرف
للكـورد الـفيلـيين، نــواة الكــراهيــة لهم
من قبل السلطـات العراقية المـتعا قبة
ابــان فتـرة الـسـتيـنيــات، حتـى سقـوط
الـتظـام الـشمــولي، وتــراكم هـذا الكـره
ــــى بــصـــــورته  الـــســــافــــرة حــتـــــى تجل
والـــوحــشـيــــة  بعـــد ان تـــسلـم  حـــزب
البعث الـسلطـة  في انقلاب عام 1968،
ووجــــــــــــدوا في حــــــــــــادث الجــــــــــــامـعــــــــــــة
المــسـتـنــصـــريــــة  ذريعـــة لــشـن ابـــشع
جريمـة تطهير عـرقي في العالم، اذ لم
يـكتف الـنظـام الـديـكتـاتـوري القـمعي
بابعاد العوائل الكوردية الفيلية خارج
حــدود وطـنهــا العــراق بل شـن حـملــة
تـصفيـات جـسـديـة للـشبــاب ومصـادرة

اموالهم وعقاراتهم....
حرب

وأسفـرت الـسلطــة عن وجههـا القـبيح
وهـجمـت بعـنف علــى الفـيلـيين، وكــان
لهــــذه الـهجــمــــة جــــذور إقــتــصــــاديــــة
وسـياسـية، فـقد كـان التجـار الفيلـيون
يهـيمنـون علـى السـوق العـراقيـة،، ولم
يـكــن هــــذا الأمــــر لــيـعجــب الــطــبقــــة
الـطفـيليـة  الجـديـدة، الــذين تـسلمـوا
ــــوا، ومع تــــدفق عـــائـــدات الـــسلــطـــة ت
النفط عليهم، بعد التأميم، و تشكيل
أجهزة القمـع، والدخول في مفاوضات
آذار، بــدأت الهـجمــة علــى الفـيلـيين، و
كانـوا الأغلبيـة في غرفـة تجارة بـغداد،
و يــشـكلــون سـنــدا ودعـمــاإقـتـصــاديــا

للثورة الكوردية.
و بعد محاولـة بطولية من قبل بعض
شبـاب الكـورد الفـيليـين لأغتيـال أحـد
رمــوز النـظــام، وجــد النـظــام الــدمــوي
ذريعــــــة لإعلان حـــــرب ســـــافـــــرة ضـــــد
الفـيلـيـين، فــدعــوا الـتجـــار في بغــداد
لأجـتـمــاع في غــرفــة الـتجــارة، بعــدهــا
أعـتقلــوهم وهجــروهم الـى ايـران دون
ان يأخـذوا معهم فلـسا واحـدا، وبدأوا
بـــــإصــــــدار القـــــوانــين )الــتـعلــيــمـــــات(
اللاانـسانـية، بـتفريـق العوائل، وإجـبار

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الثقـافيـة والفكـريـة العـراقيــة هي من
الـكـــورد الفــيلـيـين، فـمـثـلا: في مجـــال
المــســرح نجــد أسـمــاء مــثل)ابــراهـيـم
جلال(، وفي مجــال التــاريخ نجــد ) د.
حــــســين قـــــاســم العـــــزيـــــز(، والأديــب
الــبـــــاحــث) د. جـعفـــــرالخــيـــــاط،( وفي
مجـال الرسم نجـد اسم الفنـان )فائق
حـسن( وفي الـروايـة نجــد اسم )غــائب
طعـمــة فــرمــان( وفي المــوسـيقــى نجــد
اسـم )جـعفـــرحــسـن(،(، نـــاهـيـك عـن
اســمـــــاء لامعـــــة في مجـــــال القــضــــاء

والهندسة والطب. 
تاريخ مشرف

وتحـتفـظ ذاكــرة العــراق الــسـيــاسـيــة
ــتــــــأريـخ مـجــيــــــد ومــــشــــــرف لـهــــــذه ب
الـشـريحـة مـن ابنـاء الـشـعب العــراقي
ويعــــود ذلـك فــيــمـــــا يعــــود الــيه الــــى
ـــالـتـعلـيـم ارتـبــــاطهـــا واهـتـمــــامهـــا ب
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مخيم للمهجرين الفيليين على الحدود العراقية الايرانية.

هوية مهجرين لأحد المواطنين الفيلية
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